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انخفضــت أســعار الأســهم في بورصــة وول ستريــت وتلــونت البورصــات العربيــة بــالأحمر لهــذا اليــوم؛
بسبب انخفاض حاد في أسعار الأسهم القيادية في السوق، وتأثر المستثمرون العرب بموجة هبوط

البورصات الغربية فأثرت على أداء البورصات العربية.

تكاد نشرات الأخبار الاقتصادية لا تخلو من هذا المفهوم الذي قد يصعب فهمه على العامة علمًا أن
البورصة أصبحت تعد مرآة الاقتصاد لما تؤثره على الحالة الاقتصادية للبلد، فما هي البورصة؟ وما

هي إيجابياتها وسلبياتها؟

ما هي البورصة؟

أصل استخدام الكلمة يعود إلى القرن الـ في بلجيكا مع عائلة “فان در بورصن” البلجيكية التي
تعمل في مجال البنوك، إذ اتفق التجار على أن يكون الفندق الذي تملكه العائلة في مدينة بروج مكانًا
لالتقاء التجار المحليين يتبادلون فيه السلع المختلفة بين بعضهم البعض ويتفاوضون على الأسعار،
ومــع مــرور الــوقت أصــبح هــذا المكــان رمــزًا بين التجــار لتبــادل الســلع وأطُلــق عليــه البورصــة نســبة

لأصحاب الفندق.

لا زالت البورصة تؤدي دورها الرئيسي وهو تحديد الأسعار بين الناس الذين يرغبون بالشراء وآخرين
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ممـن يـودون الـبيع، إلا أنهـا توسـعت كثيرًا في تقـديم خـدمات أخـرى عـبر الهندسـة الماليـة الـتي جـاء بهـا
رواد الاقتصاد في كل وقت وحين.

التعريــف الأقــرب واقعيــة للبورصــة اليــوم هــو أنهــا ســوق لا يتــم فيهــا تبــادل الســلع والبضــائع علــى
اختلافها بشكل حقيقي، بمعنى أن الذي يتم تداوله في السوق ليس أصولاً حقيقية بل هي أوراق
ــارة عــن أســهم وســندات تعــود لحصــص في الشركــات، المصــانع، البنــوك، ــة عب ــة أو أصــول مالي مالي
والحكومـات، ويقـوم المسـتثمرون بـشراء وبيـع تلـك الأسـهم والسـندات بأسـعار معينـة وفـق توقعـات

وتحليلات استند إليها المستثمر.

يـد طـ أسـهمها والبورصـة سـوق لهـا قواعـد قانونيـة وفنيـة تحكـم أدائهـا منـذ اختيـار الشركـة الـتي تر
ــبيع بين المســتثمرين، وقــد يتعــرض ــداول مــن الــشراء وال ــات الت ــبيع في البورصــة إلى تنظيــم عملي لل
المستثمر لخسارة كبيرة إذا استند على بيانات وتوقعات خاطئة أو غير دقيقة أو إذا أساء تحليل تلك

البيانات.

وتعمــد هيئــة البورصــة إلى تصــنيف الشركــات في البورصــة مــن الشركــات الماليــة والبنــوك إلى شركــات
صــناعية وشركــات تقنيــة واتصــالات وشركــات زراعيــة وغذائيــة وغيرهــا، وقــد تفــرد الهيئــة مؤشرًا لأكــبر
كبر  شركة في الولايات المتحدة الشركات في البلد أو حسب التخصص؛ فيضم مؤشر داو جونز مثلاً أ
الأمريكيـة، ويمثـل المـؤشر أهـم الشركـات مثـل ماكدونالـدز وكوكـاكولا ويتـم قياسـه عـن طريـق حسـاب

المتوسط الحسابي البسيط لأسعار أسهم الشركات الداخلة فيه.

في حين أن مـؤشر سـتاندرد آنـد بـورز يضـم  شركـة أمريكيـة ولا يشمـل قطاعـات معينـة بـل يضـم
مختلف الشركات التي تد أسهمها في البورصات الأمريكية مثل بورصة نيويورك وبورصة ناسداك،
ويفرض المؤشر شرطًا على الشركات التي تود الانضمام للمؤشر من أهمها أن تكون القيمة السوقية

كثر من  مليارات دولار. للشركات أ

 بينمـا يشـير مـؤشر ناسـداك المركـب إلى جميـع الشركـات المدرجـة في بورصـة نيويـورك والـتي تبلـغ
شركة ويضم معظم شركات التقنية والتكنولوجيا مثل غوغل وأبل.

ما أهمية البورصة؟ 

تنــاولت مــدارس الاقتصــاد علــى مختلــف مذاهبهــا وأفكارهــا دور البورصــة وأهميتهــا في بنــاء المجتمــع
والاقتصــاد القــومي ويــرى الليبراليــون أن ســوق البورصــة لــه دور أســاسي في تــأمين الســيولة اللازمــة
لتبـادل الأسـهم المطروحـة في السـوق الأوليـة، إذ يسـتطيع مالـك السـهم أن يـبيع سـهمه مـتى شـاء في
سوق البروصة عبر السماسرة العاملين في هذا المجال، ويتحدد سعر السهم بحسب العرض والطلب

على السهم.

ومــن الفوائــد المهمــة للبورصــة جمــع الســيولة النقديــة اللازمــة لنمــو الشركــات، حيــث تمــول الشركــات
يادة الحصة السوقية والاندماجات والاستحواذات وغيرها نشاطاتها التوسعية من خطوط الإنتاج وز
عـبر سـحب سـيولة مـن سـوق البورصـة، وفي نفـس السـياق أيضًـا تسـتفيد الحكومـات مـن البورصـات



لجمع أموال تلزمها لسد العجز في الموازنة عبر ط سندات وبيعها للمستثمرين لقاء فائدة محددة.

بالإضافة إلى هذا تُستخدم لتحفيز المدخرات على الاستثمار فبدلاً من وضع الأموال في المصارف وأخذ
فائدة عليها نهاية كل مدة معينة، يتوفر خيار استثمار تلك الأموال في سوق البورصة من خلال شراء
الأسهم والسندات في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهذا يساهم بنفسه في نمو اقتصاد
البلــد وتنميــة المجتمــع مــن خلال اســتثمار أمــواله عوضًــا عــن إيــداع أمــواله في البنــك وانتظــار الفائــدة

المستحقة عليها.

كمــا أن هنــاك مميزات وســمات يتميز بهــا ســوق البورصــة منهــا أن الأســعار تعكــس كافــة المعلومــات
ية السوق وعمقها المتاحة في السوق وبالتالي فإن عملية التسعير تجري بشكل كفء، كما أن استمرار
ووجود عدد كبير من المتداولين الذين يرغبون دائمًا إما بالشراء أو البيع يتيح سيولة متوفرة دائمًا

للمستثمر.

مساوئ وسلبيات البورصة

يقـول الاقتصـادي جـون ماينـارد كينز في وصـف البورصـة إنهـا أشبـه بمسابقـة الجمـال أي أن الربـح في
البورصة يقتضي ألا تشتري أسهم الشركة الأكثر ربحًا بل أسهم الشركة التي يظن الجميع أنها تحقق
كثر، وبالتالي فإن الشركة لا تحتاج أن تكون رابحة بل قد توهم المستثمرين من خلال الدعاية ربحًا أ
والإعلان أنها جيدة، ويعتقد الأكثرية أنها رابحة ما يزيد من ثقة المساهمين بأسهمها علمًا أنها على

أسس وهمية وليست واقعية، لذا توصف البورصة أنها منقطعة عن الواقع.

إحدى السلبيات التي يتصف بها سوق البورصة أنها تسحب السيولة المتوفرة عن الاقتصاد الحقيقي
فيظهــر تبــاطؤ في الاقتصــاد مقابــل صــعود مــؤشر ســوق البورصــة بســبب تــوجه مــدخرات الأفــراد

للاستثمار في البورصة.

وقد يؤدي الدخول الخاطئ وغير المرتكز على علم في البورصة إلى ضياع مدخرات ورأس مال الفرد
بســبب اســتثمار خــاطئ أو الــدخول في مضاربــة تــودي بــه إلى الإفلاس، فضلاً أن البورصــة تبعــث عنــد
الشخص شعورًا بالخمول والكسل والتراخي؛ فالاستثمار في البورصة لا يحتاج أي جهد أو فتح شركة

وتوظيف موظفين ورواتب وتراخيص وأشياء مشابهة.

علاوة علــى مــا ســبق فــإن أخطــر شيء في ســوق البورصــة هــو تحــول المســتثمرين مــن الاســتثمار إلى
المضاربة بهدف الحصول على الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع فلا يساهم هذا في نشاط الشركة
ولا نشــاط الاقتصــاد لــذا لا يعــد الاســتثمار في ســوق البورصــة منتجًــا للــثروة كمــا التجــارة والزراعــة

والصناعة.
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